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 بسم االله الرحمن الرحيم
- :الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه ، أما بعد 

 نيةفهذه ورقة في التربية القرآ
 تقديم  -

ـرُ الْمُـؤْمِنِينَ الَّـذِينَ يَـعْمَلـُونَ الصَّـالحِاَتِ أنََّ {      إِنَّ هَـذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي للَِّـتيِ هِـيَ أقَـْـوَمُ وَيُـبَشِّ
 .  ٩الإسراء}لهَمُْ أَجْراً كَبِيراً 

ــؤْمِنِينَ {/ تقــديم  ــا هُــوَ شِــفَاء وَرَحمَْــةٌ لِّلْمُ ــرْآنِ مَ ــنَ الْقُ ــزِّلُ مِ ــدُ الظَّــالِمِينَ إَلاَّ خَسَــاراً وَنُـنـَ  وَلاَ يزَيِ
  ٨٢الإسراء}

 ٢طه}مَا أنَزلَْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لتَِشْقَى {/ تقديم 
ـَـا أنَـَا مِــنَ الْمُنــذِريِ{ ــَا يَـهْتـَدِي لنِـَفْسِــهِ وَمَــن ضَـلَّ فَـقُــلْ إِنمَّ نَ وَأنَْ أتَـْلـُوَ الْقُــرْآنَ فَمَـنِ اهْتَــدَى فإَِنمَّ
 ٩٢النمل}

ـــا حَضَـــرُوهُ قــَـالُوا {/ تــأثروا بـــالقرآن  ـــنَ الجْــِـنِّ يَسْـــتَمِعُونَ الْقُــرْآنَ فَـلَمَّ ـــكَ نَـفَــراً مِّ وَإِذْ صَـــرَفـْنَا إلِيَْ
ــوْمِهِم مُّنــذِريِنَ  ــا قُضِــيَ وَلَّــوْا إِلىَ قَـ عْنـَـا  {،  ٢٩الأحقــاف}أنَصِــتُوا فَـلَمَّ ــَا قَـوْمَنـَـا إِنَّــا سمَِ قـَـالُوا ي

بَـعْــدِ مُوسَــى مُصَــدِّقاً لِّمَـــا بَـــينَْ يدََيـْـهِ يَـهْــدِي إِلىَ الحْـَـقِّ وَإِلىَ طَريِــقٍ مُّسْـــتَقِيمٍ كِتَابــاً أنُــزلَِ مِــن 
  ٣٠الأحقاف}

ــكَ {/ تقــديم  ــنْ خَشْــيَةِ اللَّــهِ وَتلِْ ــلٍ لَّرأَيَْـتَــهُ خَاشِــعاً مُّتَصَــدِّعاً مِّ ــى جَبَ ــرْآنَ عَلَ ــا هَــذَا الْقُ ــوْ أنَزلَْنَ لَ
رُونَ الأَْمْثاَلُ نَضْربِ ـُ   ٢١الحشر}هَا للِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَـتـَفَكَّ
 ٢البقرة}ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ {/ هدي القرآن 
ــيْهِمْ آياَتـِـكَ وَيُـعَلِّمُهُــمُ الْكِتـَـابَ {/ هــدي القــرآن  لـُـو عَلَ هُمْ يَـتـْ ــنـْ ــيهِمْ رَسُــولاً مِّ رَبَّـنـَـا وَابْـعَــثْ فِ

  ١٢٩البقرة}مَةَ وَيُـزكَِّيهِمْ إِنَّكَ أنَتَ العَزيِزُ الحَكِيمُ وَالحِْكْ 
َ لهَـُمُ الَّــذِي اخْتـَلَفُـواْ فِيــهِ وَهُـدًى وَرَحمْــَةً {/ هـدي القـرآن  وَمَــا أنَزلَْنـَا عَلَيْــكَ الْكِتـَابَ إِلاَّ لتِبُـَــينِّ
  ٦٤النحل}لِّقَوْمٍ يُـؤْمِنُونَ 
عَثُ فيِ كُ {هدي القرآن  نـَا بـِكَ شَـهِيداً عَلـَى وَيَـوْمَ نَـبـْ لِّ أمَُّةٍ شَهِيداً عَلَيْهِم مِّـنْ أنَفُسِـهِمْ وَجِئـْ

ـــــيْءٍ وَهُـــــدًى وَرَحمَْـــــةً وَبُشْـــــرَى للِْمُسْـــــلِمِينَ  ـــــلِّ شَ ـــــاً لِّكُ يَان ـــــكَ الْكِتـَــــابَ تبِـْ ـــــا عَلَيْ ــــــؤُلاء وَنَـزَّلْنَ هَ
  ٨٩النحل}



  ١٠الأنبياء}فِيهِ ذكِْركُُمْ أفََلاَ تَـعْقِلُونَ لَقَدْ أنَزلَْنَا إلِيَْكُمْ كِتَاباً {/ هدي القرآن 
ثلاثــة مقاصــد رئيســية أن يكــون هدايــة للثقلــين وأن يقــوم آيــة لــه : مقاصــد القــرآن الكــريم 

لتأييــد النــبي  صـــلى االله عليــه وســلم  وأن يتعبـــد االله خلقــه بــتلاوة هـــذا الطــراز الأعلــى مـــن  
 . كلامه المقدس 
 هداية القرآن 
أمــا عمومهــا فلأ�ــا تنــتظم ، القــرآن تمتــاز بأ�ــا عامـة وتامــة وواضــحة : لقرآن مزيـة التربيــة بــا

الإنــس والجــن في كــل عصــر ومصــر وفي كــل زمــان ومكــان قــال االله ســبحانه   وأوحــي إلي 
ـــاه مبـــارك  ـــه   وهـــذا كتـــاب أنزلن ـــه ومـــن بلـــغ   وقـــال جلـــت حكمت هـــذا القـــرآن لأنـــذركم ب

حولهـا   وقـال عـز اسمـه   قـل يـا أيهـا النــاس مصـدق الـذي بـين يديـه ولتنـذر أم القـرى ومـن 
ـــه   وإذ صـــرفنا إليـــك نفـــرا مـــن الجـــن يســـتمعون  ـــيكم جميعـــا   عمـــت رحمت إني رســـول االله إل
القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يـا قومنـا إنـا سمعنـا  

ــا أنــزل مــن بعــد موســى مصــدقا لمــا بــين يديــه يهــدي إلى الحــ ق وإلى طريــق مســتقيم يــا كتاب
قومنــا أجيبــوا داعــي االله وآمنــوا بــه يغفــر لكــم مــن ذنــوبكم ويجــركم مــن عــذاب ألــيم ومــن لا 
. يجب داعي االله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونـه أوليـاء أولئـك في ضـلال مبـين 

ن هـــذه الهدايـــة فلأ�ــا احتـــوت أرقـــى وأوفى مـــا عرفــت البشـــرية وعـــرف التـــاريخ مـــ وأمــا تمـــام
هــدايات االله والنــاس وانتظمــت كــل مــا يحتــاج إليــه الخلــق في العقائــد والأخــلاق والعبــادات 
والمعاملات على اختلاف أنواعها وجمعت بين مصـالح البشـر في العاجلـة والآجلـة ونظمـت 
علاقة الإنسان بربـه وبـالكون الـذين يعـيش فيـه ووفقـت بطريقـة حكيمـة بـين مطالـب الـروح 

ولــه ســبحانه   لــيس الــبر أن تولــوا وجــوهكم قبــل المشــرق والمغــرب والجســد اقــرأ إن شــئت ق
ولكــن الــبر مــن آمــن بــاالله واليــوم الآخــر والملائكــة والكتــاب والنبيــين وآتــى المــال علــى حبــه 
ذوي القــربى واليتـــامى والمســـاكين وابـــن الســـبيل والســائلين وفي الرقـــاب وأقـــام الصـــلاة وآتـــى 

ـــأس أولئـــك الزكـــاة والموفـــون بعهـــدهم إذا عاهـــدوا وا لصـــابرين في البأســـاء والضـــراء وحـــين الب
الذين صدقوا وأولئك هم المتقون   وقال جل جلاله   يا أيها الناس إنـا خلقنـاكم مـن ذكـر 

شــعوبا وقبائـل لتعــارفوا .  ٨٩ص:٢مناهــل العرفـان في علــوم القـرآن ج. وأنثـى وجعلنـاكم   
عــز مـــن قائــل   يـــا أيهــا الـــذين  إن أكــرمكم عنـــد االله أتقــاكم إن االله علـــيم خبــير     وقـــال



آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله إن كنتم إياه تعبـدون   وقـال تعالـت حكمتـه   
ـــيرا لعلكـــم  فـــإذا قضـــيت الصـــلاة فانتشـــروا في الأرض وابتغـــوا مـــن فضـــل االله واذكـــروا االله كث

ها عرضـا رائعـا وأمـا وضـوح هـذه الهدايـة فلعرضـ. تفلحون   إلى غـير ذلـك مـن آيـات كثـيرة 
مؤثرا توافرت فيه كل وسائل الإيضـاح وعوامـل الإقنـاع أسـلوب فـذ معجـز في بلاغتـه وبيانـه 
واســتدلال بســيط عميــق يســتمد بســاطته وعمقــه مــن كتــاب الكــون النــاطق وأمثــال خلابــة 
تخــرج أدق المعقــولات في صــورة أجلــى الملموســات وحكــم بالغــات تبهــر الألبــاب بمحاســن 

تشـــريع وقصـــص حكـــيم مختـــار يقـــوي الإيمـــان واليقـــين ويهـــذب النفـــوس الإســـلام وجـــلال ال
والغرائز ويصقل الأفكار والعواطف ويدفع الإنسـان دفعـا إلى التضـحية والنهضـة ويصـور لـه 
مسـتقبل الأبــرار والفجــار تصــويرا يجعلـه كأنــه حاضــر تــراه الأبصـار في رابعــة النهــار والأمثلــة 

والمهــم أن نعلــم في ، اضـها عمــا نحــن بسـبيله الآن علـى ذلــك كثـيرة في القــرآن يخرجنــا استعر 
هذا المقام أن الهدايات القرآنية الكريمة منها ما استفيد من معـاني القـرآن الأصـلية ومنهـا مـا 
اسـتفيد مـن معانيــه التابعـة أمــا القسـم الأول فواضـح لا يحتــاج إلى تمثيـل وهــو موضـع اتفــاق 

بعض الباحثين يجـادل فيـه وإنـا نوضـحه لـك  بين الجميع وأما القسم الثاني ففيه دقة جعلت
 بأمثلة نستمدها من فاتحة الكتاب العزيز 

 
ـهنـسا اـتبلاا بدأ ةدافتـسبلاب ءادـك في ةلمـمأ لـب يذ رـخأ لاـم اذـتبا نـباتك هللا ءاده هبــا 

 تفا نمته ةروس نم ةروس لك هحابا عدا سورة التوبة 
 

إلا مـــن اســـم االله وحـــده أخـــذا مـــن ومنهـــا اســـتفادة أن الاســـتعانة في أي شـــيء لا تســـتمد 
إضــافة الاســم إلى لفــظ الجلالــة موصــوفا بــالرحمن الــرحيم ومــن القصــر المفهــوم مــن البســملة 

 مجاو رالجا لماع ريدقت ىلرور متأخرا ومن تقدير هذا العامل عاما لا خاصا 
 

والم كلهـا ومنها استفادة الاستدلال على أن الحمد مستحق الله بأمور ثلاثة تربيته تعـالى للعـ
ظ تيـلا ةعساولا هتحمرهه لىاـعت هفاـصتا لـصأتو اـهراثآ ترـبـا وتصـرفه وحـده بـالجزاء العـادل 



في يوم الجزاء وذلك أخذا من جريان هذه الأوصاف على اسم الجلالة في مقـام حمـد بقولـه 
 سبحانه الحمد الله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين 

 
يــه توحيــد الألوهيــة وتوحيــد الربوبيــة مــن القصــر الماثــل في قولــه ومنهــا اســتفادة التوحيــد بنوع

 ٨٩ص:٢سبحانه   إياك نعبد وإياك نستعين   مناهل العرفان في علوم القرآن ج
ومنها استفادة دليل هـذا التوحيـد مـن الآيـات السـابقة عليـه ووقوعـه هـو في سـياقها عقيبهـا  

 هامدقم بقع ةجيتنلا عقت امتا 
 

الهدايــة إلى الصــراط المســتقيم هــي المطمــع الأسمــى الــذي يجــب أن يرمــي  ومنهــا اســتفادة أن
إليه الناس ويتنافس فيه المتنافسون يدل على ذلك اختيارها والاقتصـار علـى طلبهـا والـدعاء 

 ثم ا ه ةتحافلا ةروس ءاهتنابا كما تنتهي البدايات بمقاصدها 
 

ده لأ�ــا انتظمــت مــع آيــات التوحيــد ومنهــا اســتفادة أن الهدايــة لا يرجــى فيهــا إلا االله وحــ
 قبلها في سمط واحد 

 
ومنهــا اســتفادة أدب مــن الآداب هــو أن يقــدم الــداعي ثنــاء االله علــى دعائــه اســتنتاجا مــن 
ترتيب هذه الآيات الكريمة حيث تقدم فيها ما يتصل بحمد االله وتمجيده وتوحيـده علـى مـا 

 يتصل بدعائه واستهدائه 
 

سـورة الفاتحـة ونحـن لا نظـن أن أحـدا يخاصـم فيهـا هـاك مثـالين ممـا  هذه أمثلة اقتبسناها من
 وقع فيه خلاف العلماء 

 
المثال الأول   اسـتفادة وجـوب الترتيـب بـين أعضـاء الوضـوء في الطهـارة أخـذا مـن مخالفـة   

مقتضـى الظـاهر في ذكـر هـذه الأعضـاء بآيـة الوضـوء إذ يقـول االله سـبحانه   يـا أيهـا الــذين 
ـــوا إذا قمـــ ـــديكم إلى المرافـــق وامســـحوا برؤوســـكم آمن تم إلى الصـــلاة فاغســـلوا وجـــوهكم وأي



ـــه تعالـــت حكمتـــه ذكـــر الـــرأس وهـــو ممســـوح بـــين  وأرجلكـــم إلى الكعبـــين   فأنـــت تـــرى أن
الأعضاء الأخرى وهي مغسولة وكان مقتضى الظاهر أن تتصل المغسـولات بعضـها بـبعض 

والعــرب لا تفصــل بــين المتمــاثلات  وتــذكر قبــل الممســوح أو بعــده لأن المغســولات متماثلــة
إلا لحكمــة والحكمــة هنــا هــي إفــادة وجــوب الترتيــب بــين أعضــاء الوضــوء في الطهــارة علــى 

 نمط الترتيب الماثل في هذه الآية 
 

وثمـة وجـه آخــر لاسـتفادة حكــم هـذا الترتيــب أيضـا ذلــك أن الآيـة المــذكورة لم تعـرض فيهــا 
ترتيبـــا تنازليـــا فلـــم يبـــدأ فيهـــا بالأعـــالي متبوعــــة  أعضـــاء الوضـــوء مرتبـــة ترتيبـــا تصـــاعديا ولا

بالأســافل ولا بالأســافل متبوعــة بالأعـــالي بــل ذكــر فيهــا عـــال ثم ســافل ثم أعلــى ثم أســـفل 
وذلك خلاف مقتضى الظـاهر ومثلـه لا يصـدر في لغـة العـرب إلا لحكمـة ومـا الحكمـة هنـا 

فعية والحنابلـة وإن خـالفهم هو ءوـضولا في بـيتترلا بوـجو ةدافإ لاإ مهفن اميبـذا قـال الشـا
 الحنفية والمالكية 

 
المثال الثاني استفادة وجوب مسح ربع الـرأس في الوضـوء أخـذا مـن مخالفـة مقتضـى الظـاهر 

 . ...  أيضا في قوله سبحانه   وامسحوا برؤوسكم   حيث دخلت باء
 ٢٩٤ص:٢مناهل العرفان في علوم القرآن ج

 العبد عبد وإن تعالى  
 وإن تنزل   والمولى مولى

 
 

ولهــذا كــان أعــداء الرســل كثــيرا مــا يعظــم علــيهم أن يخضــعوا لرجــل مــنهم وكــانوا يعجبــون أم 
يــوحى إلى بشــر مــثلهم ويقترحــون أن يــروا االله جهــرة أو تنــزل لهــم الملائكــة عيانــا فلــو كــان 
محمد صاحب هذا التنزيل لخرج عن مستوى الخلق جملة ولظهر في أفق الألوهيـة يطـل علـى 

 بعظمـه تنقطـع دو�ـا الأعنـاق وتخضـع لهــا الرقـاب وأن يحقـق كـل مـا اقترحـه معارضــوه العـالم
مـن الآيـات ولكنـه اعـترف بعبوديتـه حينـذاك وتــبرأ مـن حولـه وقوتـه إزاء هـذا الكتـاب وغــيره 



من المعجزات وخوارق العادات اقرأ في سورة الإسراء   وقالوا لـن نـؤمن لـك حـتى تفجـر لنـا 
كــون لــك جنــة مــن نخيــل وعنــب فتفجــر الأ�ــار خلالهــا تفجــيرا أو مــن الأرض ينبوعــا أو ت

تســقط الســماء كمــا زعمــت علينــا كســفا أو تــأتي بــاالله والملائكــة قبــيلا أو يكــون لــك بيــت 
من زخـرف أو ترقـى في السـماء ولـن نـؤمن لرقيـك حـتى تنـزل علينـا كتابـا نقـرؤه قـل سـبحان 

 ربي هل كنت إلا بشرا رسولا   
 أثير القرآن ونجاحه الوجه الرابع عشر ت

ومعنى هذا أن القرآن بلغ في تأثيره ونجاحـه مبلغـا خـرق بـه العـادة في كـل مـا عـرف / تقديم 
من كتب االله والناس وخرج عن المعهود في سنن االله من التأثير النافع بـالكلام وغـير الكـلام 

تركــه هــذا وبيــان ذلــك أن الإصــلاح العــام الــذي جــاء بــه القــرآن والانقــلاب العــالمي الــذي 
الكتاب ما حدث ولم يكن ليحدث في أي عهد من عهود التـاريخ قديمـه وحديثـه إلا علـى 
أسـاس مــن الإيمـان العميــق القــائم علـى وجــدان قــوي بحيـث يكــون لــه مـن الســلطان القــاهر 
علــى النفــوس والحكــم النافــذ علــى العواطــف والميــول مــا يصــد النــاس عــن �جهــم الأول في 

ـلا متهداــبــهوفلأ تيــهقلاخأو اــلا مــشن تيــهيلع اوؤــعو اـهاداتم الــتي  عقائــدهم الــتي توارثوهــا
امتزجت بدمائهم ومـا يحملهـم علـى اعتنـاق هـذا الـدين الجديـد الـذي هـدم تلـك الموروثـات 

وهذا الأساس الذي لا بد منـه تقصـر عنـه في . فيهم وحارب تلك الأوضاع المألوفة لديهم 
ا العلمـــاء والمصـــلحون وتعجـــز عـــن إيجـــاده كافـــة العـــادة جميـــع الكتـــب التعليميـــة الـــتي يؤلفهـــ

ـــتي يضـــعها القـــادة والمشـــترعون لأن قصـــارى هـــذه الكتـــب والقـــوانين إذا  القـــوانين البشـــرية ال
وفقــت أن تشــرح الحقــائق وتبــين الواجهــات لا أن تحمــل علــى الإيمــان والإذعــان وتــدفع إلى 

اد السـليم فإيمـان مجـرد ه نمؤـي نأ ضرـف اذإو ناـيملإا اذـه يحوـب لمعلبـا أصـحاب الاسـتعد
ـئنيــم ذـــق نـــلا ةوـــعفدو عفدــيوحتلا ةـــس لاو لـــعلا في ليبـــتلا لىإ ةداـه يرثأبـــا علـــى الجمـــاهير 
ـــة الأحـــداث وترويضـــهم عليهـــا علمـــا  ـــأمرين أحـــدهما تربي ونجاحهـــا فـــيهم نجاحـــا عامـــا إلا ب
وعمــلا مــن عهــد الطفولــة والآخــر قــوة حاكمـــة تحمــل الكبــار علــى احترامهــا حمــلا بـــالقوة 

علــى  ٢٩٤ص:٢مناهــل العرفــان في علــوم القــرآن ج لقهــر ومــع هــذا وذاك فتربيــة الصــغاروا
هذا الغرار هيهات أن تكون تربية استقلالية بل هـي تقليديـة تفقـد الـدليل والبرهـان وكـذلك 
إجبــار الكبــار هيهــات أن يصــل إلى موضــع الإذعــان والوجــدان لكــن القــرآن الكــريم وحــده 



كبـار والصـغار نفخـا وبثـه روحـا عامـا وأشـعر النفـوس بمـا جـاء وهو الذي نفـخ الإيمـان في ال
لىإ اــهعفدو اراعــشإ ه ـلجم اتهاـسدقمو اــتهاثوروم نــع يــلختلاـهلحمو ةـلع اـلحتلا ىه يبديــة 
ه ىـتأ يذلا نأ ينح ىلع لامعو املع يمركلبـذا القـرآن رجـل أمـي لا دولـة لـه ولا سـلطان 

ا هو الاقتناع والرغبـة والرضـا والإذعـان   لا ولا حكومة ولا جند ولا اضطهاد ولا إجبار إنم
إكـراه في الـدين قــد تبـين الرشـد مــن الغـي   أمــا السـيف ومشـروعية الجهــاد في الإسـلام فلــم 
يكــن لأجــل تقريــر عقيــدة في نفــس ولا لإكــراه شــخص أو جماعــة علــى عبــادة ولكــن لــدفع 

ق حــرة طليقــة أصــحاب الســيوف عــن إذلالــه واضــطهاده وحملهــم علــى أن يتركــوا دعــوة الحــ
هـذا الأســاس الـذي وضــعه القـرآن وحــده هـو ســر .   تى لا تكـون فتنــة ويكـون الــدين اللهحـ

�ضــته وإن شــئت فقــل هــو نــار ثورتــه بــل هــو نــور هدايتــه والــروح الســاري لإحيــاء العــالم 
بدعوتـــه وذلـــك عـــن طريـــق أســـلوبه المعجـــز الـــذي هـــو النفـــوس والمشـــاعر وملـــك القلـــوب 

طان مـا جعـل أعـداءه منـذ نزولـه إلى اليـوم يخشـون بأسـه وصـولته والعقول وكان لـه مـن السـل
ويخـــافون تــــأثيره وعملـــه أكثــــر ممــــا يخـــافون الجيــــوش الفاتحــــة والحـــرب الجائحــــة لأن ســــلطان 
الجيـوش والحـروب لا يعــدو هياكـل الأجسـام والأشــباح أمـا سـلطان هــذا الكتـاب فقـد امتــد 

 نظير في أية �ضة من النهضات إلى حرائر النفوس وكرائم الأرواح بما لم يعهد له 
ولقد أشـار القـرآن نفسـه إلى هـذه الوجـه مـن وجـوه إعجـازه حـين سمـى االله كتابـه روحـا مـن 
أمره بقوله   وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا   وحـين سمـاه نـورا بقولـه   قـد جـاءكم مـن 

و مـن كـان ميتـا االله نور وكتاب مبين   وحين وصـف بالحيـاة والنـور مـن آمـن بـه في قولـه   أ
فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في النـاس كمـن مثلـه في الظلمـات لـيس بخـارج منهـا   وفي 
قولـه   مـن عمـل صـالحا مـن ذكـر أو أنثـى وهـو مـؤمن فلنحيينـه حيـاة طيبـة   وفي قولـه   يــا 

النجـاح أيها الذين آمنوا استجيبوا الله وللرسول إذا دعاكم لما يحيـيكم هـذا التـأثير الخـارق أو 
الباهر الذي نتحدث فيه أدركه ولا يزال يدركـه كـل مـن قـرأ القـرآن في تـدبر وإمعـان ونصـفه 
حاذقـــا لأســـاليبه العربيـــة ملمـــا بظروفـــه وأســـباب نزولـــه أمـــا الـــذين لم يحـــذقوا لغـــة العـــرب ولم 
ـطيـــه اوبــــذه الظــــروف والأســــباب الخاصــــة فيكفــــيهم أن يســــألوا التــــاريخ عمــــا حمــــل هــــذا 

  محولة غيرت صورة العالم ونقلت حدود الكتاب من قوة



الممالــك وعــن طريــق اســتيلائها علــى قلــوب  ٢٩٤ص:٢مناهــل العرفــان في علــوم القــرآن ج
المخــاطبين بــه لأول مــرة اســتيلاء أشــبه بــالقهر ومــا هــو بــالقهر وأفعــل مــن الســحر ومــا هــو 

ذاقـوا بسـلامة  بالسحر سواء في ذلك أنصاره وأعـداؤه ومحـالفوه ومخـالفوه ومـا ذاك إلا لأ�ـم
ـطهرتم العربيــة بلاغتــه ولمســوا بحاســتهم البيانيــة إعجــازه فوجــد تيــاره الكهربــائي موضــعا في 

 . نفوسهم لشرارة ناره أو لهطول غيثه وانبلاج أنواره 
ـمـعأ اـشلما هؤادـقف ينكرـبث دـنأ تـج ههذبم إليــه بقوتــه في مظــاهر كثــيرة : تــأثيره في أعدائــه 

ـشلما ءلاؤـه نـح عـم ينكرهربم لـه ونفــورهم  المظهـر الأوليــل نـذكر بعضـها علــى سـبيل التمث
هوـيب في هـنولتري نوملـسلماو هـيلإ نوعمتـسي ميهبلا ليللا حنج نم نوجريخ اوناك هب ءاج اتم 
ـــادهم وكـــبرهم وكـــراهتهم  ـــيهم عن ـــه اســـتولى علـــى مشـــاعرهم ولكـــن أبى عل فهـــل ذاك إلا لأن

 حق كارهون   للحق أن يؤمنوا به بل جاءهم بالحق وأكثرهم لل
أن أئمة الكفر منهم كانوا يجتهدون في صد رسول االله  صـلى االله عليـه وسـلم   المظهر الثاني

عــن قراءتــه في المســجد الحــرام وفي مجــامع العــرب وأســواقهم وكــذلك كــانوا يمنعــون المســلمين 
مــن إظهــاره حــتى لقــد هــالهم مــن أبي أبكــر أن يصــلي بــه في فنــاء داره وذلـــك لأن الأولاد 

 لنساء كانوا يجتمعون عليه يستمتعون بلذة هذا الحديث ويتأثرون به ويهتزون له وا
أ�م ذعروا ذعرا شديدا من قوة تـأثيره ونفـوذه إلى النفـوس علـى رغـم صـدهم  المظهر الثالث

عنــه واضــطهادهم لمــن أذعــن لــه فتواصــوا علــى ألا يســمعوه وتعاقــدوا علــى أن يلغــوا فيــه إذا 
 وا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون   سمعوه   وقال الذين كفر 

ـــه وكفـــره  المظهـــر الرابـــع ـــه طغيان أن بعـــض شـــجعا�م وصـــناديدهم كـــان الواحـــد مـــنهم يحمل
وتحمسـه لموروثــه علـى أن يخــرج مــن بيتـه شــاهرا ســيفه معلنـا غــدره ناويــا القضـاء علــى دعــوة 

ات العنايـة وينصـت إلى صـوت القرآن ومن جاء بالقرآن فما يلبـث حـين تدركـه لمحـة مـن لمحـ
ـــه ويخضـــع وإن  ـــاالله ورســـوله وكتاب ـــؤمن ب ـــذل للحـــق ويخشـــع وي القـــرآن في ســـورة أو آيـــة أن ي
أردت شـاهدا علـى هـذا فاسـتعرض قصـة إسـلام عمـر وهـي مشـهورة أو فتأمـل كيـف أسـلم 
سعد بـن معـاذ سـيد قبيلـة الأوس هـو وابـن أخيـه أسـيد بـن حضـير رضـي االله عـنهم أجمعـين 

مة قصيرة عن إسلام سعد وأسيد فيها نقـع كبـير روي كتـب السـيرة أن رسـول االله  وإليك كل
مناهــل العرفــان في علــوم  صــلى االله عليــه وســلم  وهــو في مكــة قبــل الهجــرة أرســل مــع أهــل



المدينــة الــذين جــاؤوا وبــايعوه بيعــة العقبــة مبعــوثين جليلــين يعلمــا�م . ٢٩٤ص:٢القــرآن ج
ا مصعب بن عمير وعبـد االله بـن أم مكتـوم رضـي االله عنهمـا الإسلام وينشرانه في المدينة هم

وقــد نجــح هــذان في مهمتهمــا أكثــر نجــاح وأحــدثا في المدينــة ثــورة فكريــة أو حركــة تبشــيرية 
جزع لها سعد بن معاذ سيد قبيلة الأوس حتى قال لابن أخيه أسـيد بـن حضـير ألا تـذهب 

رهمــا فلمــا انتهــى إليهمــا أســيد قــال إلى هــذين الــرجلين اللــذين أتيــا يســفهان ضــعفاءنا فتزج
لهما ما جاء بكما تسفهان ضعفاءنا ثم هـددهما وقـال اعتـزلا إن كانـت لكمـا في أنفسـكما 
حاجة رضي االله عـن مصـعب فقـد تغاضـى عـن هـذه التهديـد وقـال لأسـيد في وقـار المـؤمن 
ـــه كفننـــا عنـــك مـــا تكـــره ثم قـــ ـــه وإن كرهت رأ وثباتـــه أو تجلـــس فتســـمع فـــإن رضـــيت أمـــرا قبلت

مصعب القرآن وأسـيد يسـمع فمـا قـام مـن مجلسـه حـتى أسـلم ثم كـر راجعـا إلى سـعد فقـال 
لــه واالله مــا رأيــت بــالرجلين بأســا فغضــب ســعد وذهــب هــو نفســه ثــائرا مهتاجــا فاســتقبله 
مصعب بما استقبل به أسيدا وانتهى الأمـر بإسـلامه أيضـا ثم كـر راجعـا فجمـع قبيلتـه وقـال 

ا ســيدنا وابــن ســيدنا فقــال ســعد كــلام رجــالكم ونســائكم علــي لهــم مــا تعــدونني فــيكم قــالو 
 حرام حتى تسلموا فأسلموا أجمعين 

تلـك مظـاهر لفعـل القـرآن بنفـوس شـانئيه فهـل تـدري مـاذا :  تأثير القـرآن في نفـوس أوليائـه
ـعـه لبــم بعــد أن دانــوا لـــه وآمنــوا بــه وأصــبحوا مــن تابعيـــه ومحبيــه لعلــك لم تــنس مــا فعـــل 

ه اـنهون نيذلا ديسأو دبـم بـين يـديك ألم يعـودوا مـن خـيرة جنـود الإسـلام القرآن بعمر وس
، ودعاتــه مــن يــوم أســلموا بــل مــن ســاعة أســلموا وهنــاك مظــاهر أربعــة لهــذا الضــرب أيضــا 

تنافسـهم في حفظـه وقراءتــه في الصـلاة وفي غـير الصـلاة حــتى لقـد طـاب لهــم  المظهـر الأول
ـسلأا في هاـجانمو راحتم العزيــز الغفـار ومــا  ـيذل اورـجهي نـم مهماـنم ده لـجأ نتجــدهم بـ

كــان هــذا حــالا نــادرا فــيهم بــل ورد أن المــار علــى بيــوت الصــحابة بالليــل كــان يســمع لهــا 
دويــا كـــدوي النحـــل بـــالقرآن وكـــان التفاضـــل بيــنهم بمقـــدار مـــا يحفـــظ أحـــدهم مـــن القـــرآن 

. مــن القــرآن  وكانــت المــرأة ترضــى بــل تغتــبط أن يكــون مهرهــا ســورة يعلمهــا إياهــا زوجهــا
عملهـم بــه وتنفيـذهم لتعاليمــه في كـل شــأن مـن شــؤو�م تـاركين كــل مـا كــانوا  المظهـر الثــاني

ـــذلك نفوســـهم طيعـــة أجســـامهم ســـخية  ـــة ب ـــه طيب عليـــه ممـــا يخـــالف تعاليمـــه ويجـــافي هدايات
أيــديهم وأرواحهـــم حــتى صـــهرهم القــرآن في بوتقتـــه وأخــرجهم للعـــالم خلقــا آخـــر مســـتقيم 



استبســالهم في  المظهــر الثالــثبــادة طــاهر العــادة كــريم الخلــق نبيــل المطمــح العقيــدة قــويم الع
نشر القرآن والدفاع عنه وعن هدايته فأخلصوا لـه وصـدقوا مـا عاهـدوا االله عليـه فمـنهم مـن 

ــــه ومــــنهم مــــن انتظــــر حــــتى ــــان في علــــوم القــــرآن  قضــــى نحبــــه وهــــو مــــدافع عن مناهــــل العرف
له مضـح بنفسـه ونفيسـه ولقـد بلـغ الأمـر إلى أتاه اليقين وهو مجاهد في سبي، ٢٩٤ص:٢ج

حــد أن الرســول  صــلى االله عليــه وســلم  كــان يــرد بعــض مــن يتطــوع بالجنديــة مــن الشــباب 
لحداثة أسنا�م وكان كثير من ذوي الأعذار يؤلمهم التخلف عن الغزو حتى يضـطر الرسـول 

ودهـا بمـا تحتاجـه أن يتخلف معهم جبرا لخاطرهم ويرسل سـراياه وبعوثـه بعـد أن ينظمهـا ويز 
ولا يخــرج معهــم روى مالــك والشــيخان أن رســول االله  صــلى االله عليــه وســلم  قــال والــذي 
نفـس محمـد بيـده لــولا أن أشـق علـى المســلمين مـا قعـدت خــلاف سـرية تغـزو في ســبيل االله 
أبــدا ولكــن لا أجــد ســعة فــأحملهم ولا يجــدون ســعة ويشــق علــيهم أن يتخلفــوا عــني والــذي 

ـــده  ـــل نفـــس محمـــد بي ـــل ثم أغـــزو فأقت ـــل ثم أغـــزو فأقت ـــوددت أن أغـــزو في ســـبيل االله فأقت ، ل
ذلـك النجـاح البـاهر الـذي أحـرزه القـرآن في هدايـة العـالم فقـد وجـد قبـل النـبي  المظهر الرابع 

صـلى االله عليــه وســلم  أنبيـاء ومصــلحون وعلمــاء ومشـترعون وفلاســفة وأخلاقيــون وحكــام 
ل ما تسنى لجميعهم أن يحـدثوا مثـل هـذه النهضـة ومتحكمون فما تسنى لأحد من هؤلاء ب

الرائعــة الـــتي أحـــدثها محمـــد في العقائــد والأخـــلاق وفي العبـــادات والمعـــاملات وفي السياســـة 
والإدارة وفي كافة نواحي الإصلاح الإنساني ومـا كـان لمحمـد ولا لألـف رجـل غـير محمـد أن 

لعربيـة في أقـل مـن عشـرين سـنة ثم يأتوا بمثل هذا الدستور الصـالح الـذي أحيـا مـوات الأمـة ا
نفــخ فــيهم مــن روحــه فهبــوا بعــد وفاتــه ينقــذون العــالم ففتحــوا ملــك كســر وقيصــر ووضــعوا 
رجــلا في الشــرق ورجــلا في الغــرب وخفقــت رايــتهم علــى نصــف المعمــور في أقــل مــن قــرن 

أفســحر هــذا أم هــو برهــان عقلــي لمحــه المنصــفون مــن البــاحثين ، ونصــف قــرن مــن الزمــان 
ـم اـممح ن د ـصـيلع هللا ىلـسو ه مل هبــذا النجــاح البــاهر دلــيلا علــى أنــه رســول مــن فــاكتف

هذا فيلسوف من فلاسفة فرنسا يذكر في كتاب له مـا زعمـه دعـاة النصـرانية ، رب العالمين 
من أن محمدا لم يأت بآية على نبوته كآيات موسى وعيسـى ثم يفنـد هـذا الـزعم ويقـول إن 

عا أواها متألها فتفعـل قراءتـه في جـذب النـاس إلى الإيمـان بـه مـا محمدا كان يقرأ القرآن خاش
ن في نفـوس أجـل لقـد صـدق الرجـل فـإن فعـل القـرآ، لم تفعله جميع آيـات الأنبيـاء الأولـين 



العرب كـان أشـد وأرقـى وأبلـغ ممـا فعلـت معجـزات جميـع الأنبيـاء وإن شـئت مقارنـة بسـيطة 
فهذا موسى عليه السلام قد أتى بني إسرائيل بآيات باهرة من عصا يلقيهـا فـإذا هـي ثعبـان 
مبـين ومـن يـد يخرجهــا فـإذا هـي بيضـاء للنــاظرين ومـن انفـلاق البحـر فــإذا هـو طريـق يابســة 

نـاجين آمنــين إلى غــير ذلـك مــن الآيـات الكثــيرة في مصــر وفي طـور ســينا مــدة  يمشـون فيهــا
التيــه فهـــل تعلــم مـــدى تــأثير هـــذه الهــدايات في إيمـــا�م بــاالله ووحدانيتـــه وإخلاصــهم لدينـــه 

 .  ونصرة رسوله إ�م ما كادوا
دراســـة محمــــد رواس قلعـــه جــــي (تربويــــة لحفـــظ القـــرآن الكــــريمعلـــى المــــنهج الدراســـي آثـــار 

. تسـهيل حفـظ العلـوم الأخـرى  -٢. تنمية الحفظ ، بل وضـبط الحفـظ  -١:  ) ١٤١١
ــــدى  -٤. التــــذوق الأدبي ، ممــــا يســــموا بأســــلوبه الكتــــابي والخطــــابي  -٣ ــــة ل ــــروة اللغوي الث

 . اكتساب السلوك الديني  -٦. الجرأة الأدبية  -٥. الحافظ 
جـودة القـراءة والجهريـة وفهـم العلاقة بين حفظ القرآن الكـريم و / آثار على المنهج الدراسي 

تبين أن هناك علاقـة إيجابيـة بـين قويـة بـين ) هـ١٤١١دراسة محمد موسى عقيلان (المقروء  
مــدى حفــظ القــرآن الكــريم وتلاوتــه ومســتوى أداء الطــلاب لمهــارتي القــراءة الجهريــة وفهــم 

 . المقروء ، لطلاب الصف السادس الابتدائي 
القـــراءة والإمـــلاء لاقـــة بـــين حفـــظ القـــرآن الكـــريم ومهـــارة العآثـــار علـــى المـــنهج الدراســـي ، 

ـــائج أن ) : هــــ١٤١١دراســـة هـــانم حامـــد باركنـــدي (لطالبـــات الصـــف الرابـــع الابتـــدائي  النت
طالبات مدارس التحفيظ اكتسبن مهارة القراءة بصورة افضل مـن طالبـات المـدارس العاديـة 

ن حصــص القــراءة في مــدارس بــالرغم مــن أن حصــص القــراءة في المــدارس العاديــة أكثــر مــ
حســــين قـــــوره ، (والمعـــــنى نفســــه تؤكــــده دراســـــة أخــــرى ) . ٢-٣(تحفــــيظ القــــرآن الكــــريم 

ـــدريس القـــرآن الكـــريم ينمـــي كثـــيراً مـــن المهـــارات الأساســـية للقـــراءة  ) ٤٦٩ -١٩٨١ أن ت
  . كسرعة التقاط الكلمات وفهم مدلولها وإصدار الأحكام الصحيحة على المادة المقروءة 

العلاقــة بـــين حفــظ القــرآن الكــريم ومهــارة الإمــلاء لطالبـــات / لــى المــنهج الدراســي عآثــار 
ـــدائي  ـــع الابت ـــات ) : هــــ١٤١١دراســـة هـــانم حامـــد باركنـــدي (الصـــف الراب ـــائج أن طالب النت

مدارس التحفيظ اكتسبن مهارة الإملاء بصورة أفضـل مـن طالبـات المـدارس العاديـة بـالرغم 
العاديــة أكثــر مــن حصــص القــراءة في مــدارس تحفــيظ مــن أن حصــص الإمــلاء في المــدارس 



أن مــــن الأســــس الســــليمة في ) ١٩٨٤(ويــــذكر محمــــود خــــاطر ) . ١-٢(القــــرآن الكــــريم 
تدريس الإملاء الاهتمام بالنطق الصحيح ، وإظهار مخـارج الحـروف والاعتمـاد علـى اسـس 

 . التهجي السليم 
ـهمــعأ اــسلإا ءادــنخاو ملاـه عدبــا إن الحفــظ يواجــه في هــذه الأيــام هجمــة شرســة يتز / الحفــظ 

إنه لا سبيل لقـوة الأمـة دون حفـظ، لكنـه لـيس أي  .عدد من أبنائه ممن تتلمذوا في مدارسهم 
إن أي مقلــل لشــأن الحفــظ لــو تأمــل في ذات نفســه لوجــد أنــه لا  .حفــظ بــل الحفــظ التربــوي

النـاس دون أن يمكنه أن يعيش ولا أن ينجح في الحيـاة دون حفـظ فهـل يمكنـك أن تتعامـل مـع 
تحفظ أسماءهم وأحوالهم ، وهل يمكنـك أن تـروي خـبرا دون أن تحفظـه ، هـل يمكنـك أن تطبـق 
عمليـات الرياضــيات دون حفــظ جــدول الضــرب ، هـل يمكنــك أن تفهــم كثــيرا مــن التفــاعلات 
الكيميائيـة دون أن تحفـظ الجـدول الــدوري، هـل تسـتطيع أن تطبــق نظامـا دون أن تحفـظ مــواده 

 .الخ.. هاحلطصم ظفتح نأ نود ةيبنجأ ةغل ملعتت نتا  ، هل يمكنك
ـــة بـــالقرآن ســـهلة ميســـرة كمـــا قـــال االله تعـــالى : مزايـــا التربيـــة بـــالقرآن  ـــرْناَ { : إن التربي وَلَقَـــدْ يَسَّ

 ]  ١٧: الآية  -سورة القمر [ } الْقُرْآَنَ للِذِّكْرِ فَـهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ 
ـــالقرآن ،  ـــع الوســـائل الناقلـــة ( الكـــلام أو اللغـــة : الأول جوانـــب التربيـــة ب ويـــدخل في هـــذا جمي

ـــه : الثـــاني ، ) والموصـــلة للكـــلام صـــوتا أو صـــورة  ـــاة ويـــدخل في النظـــر والتفكـــر في الكـــون والحي
الأحــداث : الثالــث . ـقلـمنلاو تاودـلثملأاو جذاـضالما ةـضالحا وأ ةيـتلاو ةره رثأبــم : النظــر إلى 

للإنسـان فيهـا بـل هـي أقـدار تسـاق إليـه إن خـيرا أو شـرا  وهذه لا اختيـار( والمواقف و الفرص 
 . ) ثم تختلف النتيجة باختلاف التعامل معها 

 . هذه مصادر صناعة الإنسان في الحياة وبحسب ما يتوفر له منها تتشكل شخصيته
وعنــد الموازنـــة بينهـــا نجـــد أن الأمـــر الأول هـــو أقواهـــا وأشملهـــا وأدومهـــا وأعمقهـــا أثـــرا في معظـــم 

في ماع اذهو تاقولأاو ل في ةايلحا رومأ لك هابلطتمو اتهاصصتخ لكتـا وفي مقدمـة ذلـك الأح
 يأتي البناء الداخلي للإنسان إذ هو المنطلق والأساس لأي أمر آخر يراد من هذا الإنسان 

وأيضا فإن الأمرين الآخرين يمكن بسـهولة ترجمـة وتحويـل مضـمو�ما بواسـطة الأمـر الأول بكـل 
التفصيلات والمشاعر والأحاسيس والمؤثرات، فأي حـدث مـؤثر أو موقـف معـبر أو  دقة وبكافة



ه مجترـي ةـغل ناـسنلإا ىـطعأ اللهاـف تاملكلا ةطساوب هتجمرت نكيم ديرف ذف جذوبـا كـل مـا يريـد 
 .ويحفظه لنفسه أو ينقله إلى الآخرين

تـــراد، ألم تـــر أن  إن الكــلام أو اللغـــة الحيــة تـــتحكم في مشـــاعر الإنســان وتـــديرها إلى أي جهــة
إنســانا يســتمع لمــتكلم فيبكــي وآخــر يســتمع لمــتكلم فيضــحك وثالــث يــتحمس وينشــط وكلــه  
كلام لكنه كلام يختزن في حروفه آلاف الصور والمشاعر التي يتم نقلهـا عـبر الأذن اسـتماعا أو 

 .العين قراءة ، وهذا التأثير هو الذي يمارسه الخطباء ، وتمارسه أجهزة الإعلام
نــرى في الواقــع الأثــر القــوي الــذي يحدثــه المعلــم أو الخطيــب أو المحــامي أو المستشــار ، فمــا إننــا 

الذي يفعله هؤلاء؟ وكيف يحدثون هذا الأثر؟ إ�ا الثـروة اللغويـة الحيـة الـتي تعـبر عمـا في الـنفس 
وتصـف الواقـع بكـل دقـة وتجسـده تجسـيدا عميقــا وتقـف علـى أبعـاد وخفايـا الموضـوع المطــروح، 

ـهليو يرهاـملجا زـهيف فـقي اـبيطهادـقتعمو اـهءارآ يرـغيو سيـساحلأاو رعاـشلما بتا ،بينمــا تجـد 
( ) يقــف خطيـــب آخـــر فـــلا يســتطيع الوصـــول إلى مـــا وصـــل إليــه الأول ، مـــا الفـــرق ولمـــاذا ؟ 

الفـرق في الـروح الــتي تسـري مــن المـتكلم إلى المســتمع فتبعـث في كلماتــه الحيـاة ومــن أجـل ذلــك  
صلى االله عليه وسـلم للقـرآن تحـدث الأثـر العظـيم حـتى في نفـوس الكفـار ممـا كانت قراءة النبي 

ـــلع مهبرـــعلاا ىــه فاتربـــذا الأثــر ، ولهـــذا الســـبب فـــإن النــاس يختلـــف تـــأثيرهم بـــالقرآن قـــراءة 
وتربية ووعظا ورقية ، فمنهم قوي التأثير ومنهم دون ذلـك، ومرجـع ذلـك كلـه إلى مقـدار حيـاة 

 .قارئ مفردات القرآن في نفس ال
الصور في عصرنا الحاضر قـد تطـورت بشـكل ملحـوظ وواسـع لكـن تبقـى الكلمـات هـي سـيدة 
الموقــف والمتفوقــة في هــذا التخصــص ولــك أن تقــارن بــين ثــلاث لوحــات إعــلان الأولى احتــوت  
كلمات فقط ، والثانية صـورا فقـط، والثالثـة كلمـات وصـور، أيهـا أقـوى أثـرا؟ فيمـا أحسـب أن 

الأولى، ثم الثانيـة، وسـر قـوة الثالثـة نـابع مـن الكلمـات، ولعـل المتأمـل في مـنهج الثالثة أقوى، ثم 
ـــدون مـــن  ـــربط بكلمـــة معينـــة لمـــا يري ـــة والإعـــلان يلاحـــظ باســـتمرار محـــاولتهم ال شـــركات الدعاي

 .المستهلك تذكره والانتباه إليه
فالإنســان  الكلمـات تفــوق الصـور في مهــارة التصـوير والتجســيد للمعـاني الذهنيــة بمـرات عديــدة

الذي ربيت ملكة التصوير اللغوية لديه يفـوق تصـويره لمـا يسـمع أي صـورة مهمـا كانـت بـل إن 
 .( )خياله يتعداها بمراحل بدليل أنه حين يشاهد الصورة يرى أ�ا أقل مما تخيل



 ).التربية بالنصوص: (إذا نحن أمام قضية تربوية كبرى والتي يمكن تسميتها بـــ
 ؟ماذا نقصد بالنصوص

 ه لصتي امو ةنسلاو نآرقلا صوصن ابه دوصقبا
النصوص مكونة من كلمات وألفاظ ، وهي الحـروف المرئيـة أو المسـموعة، وكـل كلمـة لهـا معـنى 

 .أو أكثر، والمعنى هو كل ما يدل عليه اللفظ من أمور معهودة في الذهن 
هم الـــذهني لهـــا ولنضــرب مثـــالا علـــى تفـــاوت النــاس حـــين سمـــاعهم لكلمـــة معينــة بســـبب تـــاريخ

 : وسجلها العلمي لديهم 
 : يسمعها مجموعة من الأشخاص ) مكة(مثل كلمة 

 .يعيش في أقصى الشرق أو الغرب ولأول مرة يسمع الكلمة ولا يعرف شيئا عنها: الأول 
 .مسلم يعيش في أحد البلاد الإسلامية وسمع أو قرأ عنها : الثاني 
 .ما كتب عن تاريخها  يسكن في مكة منذ سنوات ويقرأ: الثالث 
شخص مسؤول عن تطوير مكـة مـن كافـة جوانبهـا وقـرأ كـل مـا كتـب عنهـا في الماضـي : الرابع 

 .والحاضر وهي مدار عمله اليومي ومحور اهتمامه صباح مساء
فـإن هــؤلاء يختلفـون عنــد سمـاعهم لهــذه الكلمـة وتختلــف مشـاعرهم وأحاسيســهم حينمـا يطلــب 

ـفرعـهنع هــلو اــكمأ وـق نــم ةءارـي اــلق في رودهوبم أثنــاء هــذه مــن كــل مــنهم أن يتــذكر كــل مــا 
 .التجربة لوجدنا اختلافا كبيرا 

 :وبالمثل كلمات 
 االله أكبر / سبحان االله / العالمين / رب / الله / الحمد 

فإنه من المحقق والمؤكد أن الذين تطرق أسماعهم هذه الكلمات يتفـاوتون تفاوتـا كبـيرا في فهمهـا 
 .هولق لعافتو مهبم معهاووقعها في أنف

لماذا بعض الناس حين يسمع كلمـة تولـد عنـده الرعـب أو الحـزن أو الفـرح أو النشـاط أو تصـنع 
 لا امنيب ،هيتفش ىلع ةماستب  اذه ثديحافي هل روامج رخآ دنع رثلأ مجاللس؟

ــه التــأثر العظــي م لمــاذا بعــض النــاس يســمع آيــات القــرآن فتســري الكهربــاء في جســمه ويحصــل ل
 ويبكي وآخر بجواره يسمع الآيات نفسها لا تحرك له ساكنا ؟



هذا هو السـؤال الكبـير الـذي نبحـث عـن جوابـه ومـتى وجـدناه وفهمنـاه أمكننـا بـإذن االله تعـالى 
 . النجاح في صناعة الإنسان 

هذا هو مدار التربية وعلم النفس فمتى وقفنا على هذا السر أمكننا بـإذن االله تعـالى فهـم تركيبـة 
 .الإنسان وتفسير سلوكه وبالتالي علاج مشكلاته بل صناعته صناعة صحيحة

العـالم اليــوم بــأمس الحاجــة إلى إتقـان صــناعة الإنســان، وأقــرب طريـق إلى تحقيــق هــذا الأمــر هــو 
 . وصياغته وتغييره الحفظ التربوي للقرآن والسنة، فهو الطريق إلى صناعة الإنسان وتشكيله

ويه أو تفريغ، فالتفريغ أن تفقـد معناهـا فيسـمعها السـامع ولا تعـني لـه إن الألفاظ يحصل لها تش
 . لادب بعلاتلاو اهانعم يريغتب نوكي دقف هيوشتلا امأو ءيش يلاهتا

نجـد النــبي صـلى االله عليــه وسـلم حــين وصـف الخــوارج ذكـر اجتهــادهم في الصـيام والصــلاة ولمــا 
هــو صــناعة الكلمــات أكــد فشــلهم فيــه جــاء للأمــر المهــم الــذي عليــه مــدار صــناعة الإنســان و 

ــراَقِيـَهُمْ : (فقــال ــرَءُونَ الْقُــرْآنَ لا يجَُــاوِزُ تَـ وفي لفــظ حنــاجرهم، أي قــد اقتصــروا علــى الحفــظ ) يَـقْ
 . اللفظي للقرآن دون الحفظ التربوي 

على اللفـظ دون المعـنى، والصـحيح العمـوم ولـو  ) تعاهدوا هذا القرآن(بعض الناس يقصر معنى 
 . لقصره على أحدهما لكان قصره على المعنى أولى وأحرىكان مجال 

اللفــظ هــو الجســر الموصــل إلى المعــنى ، والمعــنى هــو روح اللفــظ وحياتــه فالنســبة بينهمــا كالنســبة 
 بين جسد الإنسان وروحه 

ويقابــل هــؤلاء طائفــة أخــرى تــرى أنــه يمكــن تحصــيل المعــاني دون حفــظ الألفــاظ وهــو مفهــوم 
 . ح أنه لابد من الاثنين معا مضافا إليهما العملقاصر كسابقه، والصحي

إن إحيــاء النصــوص يكــون بحفــظ ألفاظهــا وحفــظ معانيهــا فحفــظ الألفــاظ دون حفــظ المعــاني 
 الحية يجعل النصوص ميتة لا حراك فيها 

إنه بقدر رصيدك مـن الكلمـات الحيـة وبقـدر حيـاة كـل منهـا يتحـدد مسـتواك وتكـون منزلتـك، 
ن المفـردات الحيـة ألـف كلمـة ، وخالـد رصـيده مئتـان ، فأحمـد أفضـل مـن فمـثلا أحمـد رصـيده مـ

خالد، وإذا أراد خالد أن يسبق أحمد ويكـون أعلـى منـه فعليـه أن يسـعى حثيثـا في زيـادة رصـيد 
 . مفرداته اللغوية الحية وليعلم أن الأمر يحتاج إلى جد واجتهاد 

 ؟ وكيف ذلك؟ هل أستطيع أن أعرف رصيدي من المفردات اللغوية الحية



نعــم يمكنــك ذلــك والطريقــة ســهلة وهــي أن تقــوم بقــراءة النصــوص الــتى تــرى أ�ــا حيــة، فكــل  
كلمـة تحــس لهــا في نفســك عمقــا ووعيــا وإدراكـا يتعــدى حــدود الحــروف ويجــبرك علــى الوقــوف 

 . عندها طويلا فهي حية وإلا فلا
 هل يكفي إحياء الكلمة مرة واحدة ؟

الكلمــات عليــك المحافظــة علــى حياتــه ليســتمر عطــاؤه أمــا إن مــا قمــت بإحيائــه مــن : الجــواب
 .منعت عنه الطعام والشراب والحركة فسيموت بكل تأكيد

إذا باختصــار الإنســان معجــم لغــوي وبقــدر مــا يحتــوي هــذا المعجــم مــن مفــردات حيــة تكــون 
 .قيمته

مهــا كــم لقــد حــان الوقــت أن تقــف وتفــتش وتقــوم بجــرد مخزونــك اللغــوي وتفقــد محتوياتــه وتقيي
 المفردات الموجودة فيه ؟ وما نسبة حياة كل منها؟

 .إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب 
 العلــــــم صيد والكتابــــة قيد فقيد صيودك بالحبال الواثقة
 فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركــــــــــها بين الورى طالقة

ونقيـدها داخـل الألفـاظ ونعـبر عنهـا بـالحروف الـتي تشـاهدها العلم هنا هـو المعـاني الـتي نحبسـها 
 . العين وتسمعها الأذن 

كم نص تقرؤه أو تسمعه فتفهم منه عددا من المعاني المؤثرة ثم لا تلبث الأيام أن تمضـي فتعـود 
إلى ذلك النص فـلا تفهـم منـه أي شـيء ممـا سـبق، فمـا الـذي حـدث؟ الـذي حـدث أن الـنص 

نه ، والروح هي المعنى ، والمعنى شـيء لا نـراه ولا نلمسـه إنمـا نصـل إليـه قد مات لخروج الروح م
من خلال اللفظ حين تقترن به الـروح ، تمامـا مثـل روح الإنسـان لا يمكـن أن نلمسـها أو نراهـا 

 . لكن نتواصل معها من خلال الجسد 
وَللِرَّسُـولِ إِذَا دَعَـاكُمْ لِمَـا يحُْيـِيكُمْ وَاعْلَمُـوا  ياَ أيَُّـهَـا الَّـذِينَ آَمَنـُوا اسْـتَجِيبُوا للَِّـهِ {: يقول االله تعالى 

 ] ٢٤: الآية  -سورة الأنفال [} أنََّ اللَّهَ يحَُولُ بَـينَْ الْمَرْءِ وَقَـلْبِهِ وَأنََّهُ إلِيَْهِ تحُْشَرُونَ 
 .ما أعجب هذه الآية وما أدق دلالتها على هذه المسالة التي نحن بصدد الحديث عنها

 لذي يحيينا ؟ما هو ا



إنه كلمات القرآن الكريم، فالذي يحيينا هو هـذه الكلمـات هـذه المفـردات لكـن لـيس بألفاظهـا 
ه ضيفت تيلا نياعلما يأ اهحور وهو ظافللأا ءارو ام كانه لب بسحف اهفورحبـا ، ولهـذا فـإن 

مـه لكنـه االله يحذر عباده مـن سـلب الـروح مـن تلـك الألفـاظ فيحـول بـين المـرء وقلبـه، اللفـظ أما
لا يحـرك فيـه سـاكنا بينمـا شـخص آخـر بجـواره يسـمع ذات الألفـاظ فتسـري القشـعريرة في بدنـه 

 .وتفيض عينه بالدمع
 إن روح الألفاظ بيد االله تعالى يرسلها متى شاء ويمسكها متى شاء بحكمته وتدبيره 

 هل لتحصيل هذه الروح وهذه الحياة أسباب ؟
 . نصوص هو الحفظ التربوي بأركانه الثلاثة الطريق إلى تحصيل حياة ال: الجواب

ولا يفهم أحد مما سبق أني أدعو إلى تفكيك الجمل والتعامـل مـع الكلمـات منفصـلات ؟ هـذا 
 .غير صحيح ، لكن بقدر قوة اللبنات التي تشكل البناء تكون قوته

نســـان حيــاة الإنســان هــو بحيــاة كلمـــات القــرآن في نفســه فقــد جعلـــه االله روحــا ونــورا لــروح الإ
نَا إلِيَْكَ رُوحًا مِنْ أمَْرنِاَ مَا كُنْتَ تـَدْريِ مَـا الْكِتـَابُ وَلا { : ونفسه كما قال تعالى  وكَذَلِكَ أَوْحَيـْ

[ } الإِيماَنُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نوُراً نَـهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِناَ وَإِنَّكَ لتَـَهْدِي إِلىَ صِـراَطٍ مُسْـتَقِيمٍ 
 ]  ٥٢: الآية  -الشورى  سورة

لنســتغل حياتنــا وأوقاتنــا بإحيــاء آيــات القـــرآن في نفوســنا بــدل الاشــتغال بمــا يســتهلك الوقـــت 
 .ويقل نفعه من أطروحات الشرق والغرب

احفــظ فكــل حــافظ مــؤمن، فــالحفظ مــن أجــل الإيمــان، هــذا هــو مقصــود الحفــظ التربــوي وهــو 
يادة إيمانك يكون بزيادة مفردات القـرآن الحيـة في المفهوم الصحيح الذي ينبغي أن نركز عليه فز 

 نفسك 
كيف أزيـد إيمـاني؟ كيـف أطـور ذاتي؟ كيـف أنجـح : وهل يحق لشخص بعد هذا البيان أن يقول

  في الحياة؟
فقد كان من عادات المسـلمين أن يبـدؤوا بتعلـيم الصـغير القـرآن * عطاف عيد محمد المنسي. أ 

فقالـت ، حسـن الهيئـة، ة عـن ابـن لهـا كـان عجيـب المنظـرسئلت أعرابيـة مسـلم. قبل كل شيء 
، فعلمـــه الشـــعر فـــرواه ، إذا أتم خمـــس ســـنوات أســـلمته إلى المـــؤدب فحفـــظ القـــرآن فـــتلاه : " 

فلمــا بلــغ الحلــم حملتــه علــى أعنـــاق ، وطلــب مــآثر آبائــه وأجـــداده ، ورغــب في مفــاخرة قومــه 



لـى اسـتحباب تعلـيم الصـغار القـرآن واسـتدل العلمـاء ع" .الخيل فتمرس وتفرس ولبس السلاح 
عـن النـبي صـلى : النصوص العامة في فضـل تعلـم القـرآن وحفظـه ومنهـا •      :الكريم بما يلي 

{ :وقولــه صــلى االله عليــه وســلم . } خــيركم مــن تعلــم القــرآن وعلمــه{: االله عليــه وســلم قــال 
، يــارب زده : ثم يقــول ، مــة فيلــبس تــاج الكرا، يــارب حَلِّـهِ : يجـيء القــرآن يــوم القيامــة فيقــول 

وتـزاد ، اقـرأ وارق : فيقـال لـه ، فيرضى عنه ، يارب ارض عنه : ثم يقول ، فيلبس حلة الكرامة 
 .}بكل آية حسنة

عــن رسـول االله صــلى االله : مـا جـاء مــن الأجـر العظــيم في تحفـيظ الأولاد القــرآن ومنـه          
ه ألـبس والـده يـوم القيامـة تاجًـا ضـوؤه أحسـن من قرأ القرآن وعمـل بمـا فيـ{:عليه وسلم أنه قال

: وفي روايـة أخـرى. }من ضوء الشمس في بيوت الدنيا وكانت فيـه فمـا ظـنكم بالـذي عمـل بـه
مـن قـرأ القـرآن وتعلمـه وعمـل بـه ألـبس يـوم القيامـة تاجًـا مـن نـور ضـوؤه مثـل ضـوء الشـمس { 

 .}نا فيقال بأخذ ولدكما القرآنه موقي لا ناتلح هادلاو ىَسْكُيبما الدنيا فيقولان بما كسي
كـــان يقـــال إن االله ليريـــد العــــذاب بأهـــل الأرض فـــإذا سمـــع تعلـــيم الصــــبيان : " وورد في الأثـــر 

مــا ورد عــن بعــض الصــحابة في •      ".ويعــني بالحكمــة القــرآن ، الحكمــة صــرف ذلــك عــنهم
 رســول االله تـوفي:" عــن ابـن عبــاس رضـي االله عنـه قــال: حفظهـم القـرآن الكــريم في سـن الصـغر 

وقــد صــح عــن ابــن عبـــاس  ، "صــلى االله عليــه وســلم وأنــا ابــن عشــر ســنين وقــد قــرأت المحكــم 
وإنمـا يعلـم الصـغير القـرآن وهـو :" قـال ابـن حجـر. رضـي االله عنـه أنـه حفـظ القــرآن وهـو صـغير

الـتعلم في  الصـغر كـالنقش علـى الحجـر " كمـا يقـال ، صغير؛ لأنه أدعى لثبوتـه ورسـوخه عنـده
." 
 : ماورد عن بعض العلماء من اجتهادهم في حفظ القرآن وطلب العلم في الصغر      •

وقـال . وأنـا ابـن عشـر " الموطـأ" وحفظـت ، قال الشافعي حفظت القرآن وأنا ابـن سـبع سـنين 
 ". يابني ابتغ العلم صغيراً فإن ابتغاء العلم يشق على الكبير : " لقمان الحكيم لابنه 
يـا غـلام قـرأت القـرآن؟ فـإن قـال : كـان يسـأل الغـلام الـذي يأتيـه يـتعلم منـهوقيل أن الأوزاعـي   

اذهـب تعلـم القـرآن قبـل : ( قـال ، وإن قـال لا، "يوصيكم االله في أولادكـم " اقرأ : قال ، نعم 
ووقــاه  يــوم القيامــة ، لأن مــن تعلــم القــرآن واتبــع مــا فيــه هــداه مــن الضــلالة ) أن تطلــب العلــم 
 .سوء الحساب 



 :من فوائد تعلم الصغار للقرآن الكريم   •    
إذا ارتــبط قلــب الولــد بــالقرآن وفــتح عينيــه " أنــه يــربط قلــب الصــغير بــالقرآن ويحببــه فيــه •      

علـى آياتـه فإنــه لـن يعـرف مبــدأ يعتقـده سـوى مبــادئ القـرآن الكـريم ولا يعــرف تشـريعًا يســتقي 
، لنفسه سوى التخشـع بآيـات القـرآن  منه سوى تشريع القرآن ولا يعرف بلسمًا لروحه وشفاء

 ".فعندئذ يصل الأب إلى غايته المرجوة في تكوين ولده الروحي وإعداده إيمانيًا وخلقيًا 
 .وليس فقط تجويده وإقامة حروفه ، أنه يتربى على معاني القرآن الحقيقية •      
وهــذا ، وتطبيـق تعاليمـه ،  وحسـن فهمـه، التربيـة بـالقرآن غايتهـا القريبـة إتقـان تلاوتــه " •      

وتنفيــذ أوامــره والخشــوع لــه ، والخــوف منــه ، والاهتــداء بكلامــه ، فيــه كــل العبوديــة والطاعــة الله 
ـقلا سورد نأ يـل نآرقح وقـهاياغ تتــا لكانــت مــن أفضــل الوســائل لتحقيــق الهــدف الأسمــى 

 "والأثر التربوي لجميع أسس التربية الدينية ، للتربية الإسلامية 
دون إخلال ببعضها حين تعليم الصـغير القـرآن الكـريم ، من مراعاة النقاط التالية مجتمعة  ولابد

: 
 .أن يربي لسان الناشئ ويقومه بحسن التجويد وعدم اللحن •      
أن يربي قلب الناشئ بالخشوع عندما يمر بآية تستوجب الخشوع أو الحنـين إلى الجنـة أو •      

 .الشعور بمحبة االله 
 .أن يربي سلوك الناشئ بأخذ العهد عليه وتعهده ليعمل بتعاليم القرآن الكريم   •    

أن يربي عقل الناشـئ بالاسـتدلال علـى مـا اسـتدل عليـه القـرآن في مخلوقـات االله ويتأمـل •      
 .ما يدل على عظمة االله

اب العقـوق سـبب مـن أسـب،إن إهمال تعليم الأطفال العلوم الشرعية والقرآن وآدابه منـذ الصـغر 
وأكثــر ، ومـن أهمــل تعلـيم ولـده مــا ينفعـه وتركـه ســدى فقـد أسـاء إليــه غايـة الإسـاءة"، في الكـبر

، وتـرك تعلــيمهم فــرائض الــدين وســننه، الأولاد إنمـا جــاء فســادهم مــن قبـل الآبــاء وإهمــالهم لهــم 
 ".فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كباراً، فأضاعوهم صغاراً

 ده حسن الاستماع إلى تلاوته من المذياع أو من أحد أفراد الأسرةتعوي• •      
 السبل المثلى لتدريس القرآن للصغار •      



مــن خــلال عملــي وتجــاربي في مجــال الأطفــال تبــين لي أنــه يجــب أن يكــون المســؤول عــن متابعــة 
احا فيركز على الطريقة التي تناسـب طفلـه فيسـتخدم التشـجيع تـا

ّ
رة ، والحـزم الطفل في الحفظ لم

تــارة أخــرى ، وأحيانــا يتركــه ليلهــو عــن الحفــظ إذا كــان محتاجــا إليــه حــتى لا يســأم أو يمــل مــن 
 .الحفظ 

 
 :ويمكن إتباع الآتي 

استخدام الطريقة غير المباشرة في تحفـيظ الصـغير وذلـك مثـل اسـتخدام جهـاز التسـجيل •      
غرفــة ألعابـه ليسـمع الطفـل الآيــات  مـع شـريط القـرآن ويوضـع في البيــت في غرفـة نـوم الطفـل أو

وقـد جربــت بعـض الأمهــات اســتخدام جهـاز الكمبيــوتر مــع . دائمـا وهــو يلهـو بأشــياء أخــرى 
الأقراص المضغوطة للقرآن فيسمع الطفل الآيات مـع تكريرهـا حسـب مـا يختـار مـن خيـارات ثم 

جــدا مــع الحفــظ يختــار مــا يشــاء مــن ألعــاب الكمبيــوتر وقــد جــاءت هــذه الطريقــة بنتــائج ممتــازة 
 .المتقن 
نحتاج بعد استخدام الطريقة السابقة شيء من التأكيـد علـى الحفـظ بالترديـد مـع الطفـل •      

 .حتى نتأكد من حفظه 
نحتــاج إلى التشــجيع المســتمر فكــل نتيجــة مهمــا كانــت صــغيرة لابــد أن نبــالغ في دعــم •      

 .الثقة لدى الطفل 
: تــار طريقـة التشــجيع الــتي يحبهـا الطفــل ؛ يمكــن أن تســتخدم علـى الأم أو المربيــة أن تخ•      

مــع ملاحظــة أن ألا تكــون الهديــة غاليــة وكبــيرة الحجــم ، فقطعــة / الهــدايا / الكلمــات الحســنة 
ويجـب أن يســتخدم كــل . مـن الحلــوى أو مبلـغ زهيــد مــن المـال قــد يكفــي حسـب مــا تــراه الأم 

 .ى الطفل إذا كان هناك إفراط أو مبالغة ذلك بطريقة مجدية وفعالة وإلا انقلب ضررا عل
يجب أن نلغي تمامـا الضـرب أو التهديـد أو الإيـذاء النفسـي أو الكـلام السـيئ لأنـه يـأتي •      

  .بنتائج سلبية 
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